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مطران الموضل,رتوا بمهسا للسررن الأرثوذكس 


نشرت فى مجلة بين النهرين - الموصل 
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اسا ومسقم لكه حداحا ونا ص حبخ اؤحا 
أه فععف ضيه مديمر نهه| صهها حىظ حصضا 
ونةجزنا ف حت تمحقنا ]| وؤممنه بك هلل 
حك له مصدذنا جه وزنعه يده| ههه مدنا حدخز 


مجحشوهت حبصا وبهكى حه احبددكره ٠,‏ 


0غ ,علصدام؟ كتل 2م ككاقد عطاك عممحمف 
مات مه ,1 حصمط وري نه بعتهلامء ,لمع 
ذه كاعءذتعط عخه ااعصمصتط مغ غ1 دعم تمجه 
عمتلودء لأنامطة ,1 04 غتده عمصتطتؤمهة دك 
عتدماعحا تتعتكقمة عتكك مغ عتكقط لالت عطزة) غدجل 
مقط عطازة) 1 25 لمصدحاتت عمصصووعتكة 005 
عط ممجتاءم 2 لعدة عع ] «إتتهتطعصدة 2 لعحاحام 
1 00 عتكاعععة مه تمدعحا همه لاعط 
غ1 عط 50 .لعصعتمع 15 عأموطا عطاغ لغمنا 
عزعجل 5عامخطعة علطتت عممحوصه صخ لمعحصلة 
للمطة ,ع ىتحتعطعه عه تزللمغوتل ,نهحمعطنهصهة 

عأطتمل صا حصعحل عتكلعععم )اعوحصتطا 


8 7 / ا ٍ 
م 


| ف ١‏ مول ود | م 36 | للسورانا إا مود كس 


بعتبر القرن الثامن عشر منطاعًا نحو دراسة الفكر الشرقى وتراثه القيم: 


حيثث ان المتتبع 59 بوصوح حرا كة الذدراسات الشبو فيك 7" ل شكل 


لل 
ملحوظ بين صفوف المستشرقين واحتلت مكانها اللائق في المعاهد والمؤسيات 
الثقافية قَْ الغرردب » ولا سيما الدراسات الخاصة باللغات السامية المندثرة مها 
والباقية» والبي استأثرت كثير ا باهتمام الباحثين دحك أن وقموا على متها ا أحة ضار دة 
والتار بيخية والادبية» وقك انك اللخة السريانية حملا وافرا من أهتمام هذه المغة 5 


حيث اقبل فريق منهم على دراستها دراسة وافية مستفيضة : ووضعوا نه 


2 
5 1 ع‎ :.: .-. - 4 ٠. ِ . 1 2. 


المؤلفات السريانية مترجمة الى اللغات الحية تعميما للفائدة . وقد كان الدافء 
الاقوى الى بذل المزيد من الجهود في سبيل دراسة اللغة السريانية .هو ما 
الحافل بالاحداث الهامة . 


5 5 . 5 97 0 | 7 © 2 9 .. 4 ٍ. 
ومن البديهى ان حاو المحاهل وَالْو شيييادة: آل 2 5 00 ى» والعر لمث 


خاصة » حذو و(صصيفماتها الغر دية ىُْ هذا المض...ا, رء دل ان تعة احماء لكر أث ١‏ الشى مق 


در هم ) 
تفع عايها قف لى سواها 4 فاك -5 رؤز ادن أن 12 بعص الجامعات الحر ده 56 


بين النهريين / 1 (14490) / ١‏ 


١‏ غوريغوريوس صايبا 


اقييشت المكال هي الاخرى لدراسة اللغات السامية ومنها اللغة السريانية ابي 
الست كدر سياءءيك اعد لا ع به كل من -جامعة إإقَاهرة ودمشق » والجامعة 
اللبنانية ومؤخرا جامعة بغداد» ولكن لا يزال نصيب اللغة السريانية ضئيلا 
نسبيا في هذه الجامعات اذا ما قيس بالذى لها لدى الجامعات في الغرب»؛ 
واذا ما عرفنا ان دراسة اللغة السريائية وآدابها ضرورية جدا من اجل تكامل 
دراسة الاداب العربية كما ذهب بعض الباحثين» نظرا الى الصلات الوثقى الي 
تربط اللغتين الشقيقتين والخصائص المشتر كة والتراث الواحد الذى يجمع 


اهمية اللغة السريانية 


وبامكاننا ان نتمقف على اهمية اللغة السريانية اذا ما عرفنا انها كانت 
يوما لغة رسمية لامبراطوريات قوية وواسعة الارجاء كالاثورية والبابلية 
والفارسية وهي ني أوج عزها وعز مجدهاء بل كانت لغة عصر ازدهرت 
فيه الحضارة البشرية ولاسيما حضارة وادى الرافدين: كما هي اللغات الحية 
اليوم بالنسبة الى حضصارة العصر الحديث» ولكن بفارق واحد وهو ان سيب 
انتعاش وانتشار لغات المدنية الحديثة يعودخاصة الى قوة واتساع نفوذ اصحابها 
السياسي » حيث انها فرضت على الشعوب فر 0 فرضت 
نفسها بنفسها بدليل ان نفوذها اتسع بالاكثر يعد..آن أسدل. الستاراها لى تاريخ 
اصحادها السياسي ) ويرجع 0 في ذلك الى همرونتها وجمالها وساطتها. 
واذا كانت اللغات الحية اليوم قد أسهمت في بناء المدنية الحديثة » فان السريانية 
قد سبقتها في هذا المضمار بالنسية الى الحضارة القديمة» لانها كانت ولا 
تزال لغة متكاملة تفي بجميع الاغراض العلمية والثقافية»ء وبمقدورها ان 
تساير تطور العصر الحديث مثل شقيقتها اللغة العربية . 


الاغة السر يانية ١‏ 


ان هذه اللغة بالذات وضعها ال اريخ مكرها قبل بصع معغات 5 ال 
علىاعل رومن ا رظي فخاللت سقية قاو باذعو رفن لاتمد اليها .ل ولا يوقظها 


منبه حتى اعتبرت من اللغات الميتة بالرغم من ان قلبها مازال ينبض بالحياة: 
والدماء تجرى في شرابينها ولو ببطء . فهى والدق يقال ليست بميتة 
بالمعنى الحقيقي للكلمة ٠‏ لان اللغة الميتة لا تقوى على العمل والعطاء » لعدم 
وجود من 0 ليك افكاره وسط. آرائة "السوهرءة والائورية وغيرهناء 
ما السريانية فلا تزالمئات الالاف من الناس ينطمّون بها بمختلف لهجاتهاء 
وبها يتميمون شعائر هه الدينية ويزاولون طقوسهم الكنسية . وما زالت 
موسيقاها تصدح في ارجاء الكنائس والمعابد تشنف المسامع بعذوبتها ورقتها 
وسحرها. فالسريانية اذن ولئن لا » الا انها ظلت عبر 
الحقب لغة العبادة والمراسلة بين المراكز الدينية السريانية العليا 00 التابعة 
لها غير الناطقّة باللغة ل » كما هي الحال بالنسبة الى الكنيسة السريانية 
الارثوذكسية بي الهند في مراسلاتها ممح الكرسي الرسولي ب ١:‏ 
وبطرير كية الكلدان مع ابناء الطائفة بي 0 ايروس السريان النساطرة 
فيما بينهم . وهذا يعني أن السريانية ما زالت تعمل وتععلي ٠‏ ولطالما انها 
تتمتع بمثل هذه المزايا » يحق والحالة هذه » ان نول ( ان الصٍ بية ثم مت 
لكنها نائمة » )١(‏ ومن اجل استئناف نشاطها واعادة -حيويتها لا تحتاج الا 
من يول لها «طاليمًا قومي) انا بلية . . . قوهي ) )١(‏ . 
وبالمناسبة يجدر بنا ان نشير بل نشيد بقرار مجلس قيادة الثورة العراتى 
الكريم الصادر ي ١5‏ نيسان 191/7 والقاضي بمنح الحقوق الثقاف اه 


و١»‏ متتى 4ه : 4" 
7 ) مر فس همه : ١ه‏ 


١‏ غريغوريوس صليبا 


رأللعة السريائية 4 فكأنى 4 دخطو ته هذه يواجه النداء الى حرلن الاغعة لست مد 


من غموتها 4 ويفتح امامها أفاةا -5505 لتعاود نشاطهارفتحتل المكانة الي كانت 


لها من قبل . 


الأراميون ) السسريات (( 


والاغة السريانية ع الآارامية 6 هو صوع بحثنا َ( حي لغة الاراميين وحم 
قوم سامي عرف اولا كقبائل رحل منتشرة بي بقعة واسعة من غربي الفرات 
الاوسط » تجوب البلاد سعيا وراء الكلاً وطلبا للرزق .+م_وظلوا كذلك .حتئ 
الفرن الخامس او الرابع عشر قَْ 2 .حيث اذوا بالتوسع والز حف من الوطن ! 
الام الى البلاد المجحاورة 4 فاتجهت بعص قبائلهم نحو جئواب العراق واستقهرت 
في بقعة مترامية الاطراف » وبصورة خاصة: في منطقة بابل » حيث شكلت 
بعص الدويلات الي باأرغم من صغر هأ وضالة نفوذها 3 لعبت دورا هاما فق 
غير ان القسم الاكبر والاهم منهم »اتجهوا نحو بلاد الشام وما بين النهرين . 
سالكين اتجاهين مختلفين » الاول عبر الفرات حيث استقروا على ضفاف 
الخابور والبلبخ واسسوا دويلاات صغيرة : 52-8 لها اليقّاء طو يلا اا على 
اثر غزو الاثوريين اياها ودمجها في امبراطوريتهم . اما الاتجاه الثاني فكان 
عن طريق دأدية الشام © أد توغاوا 2 قلب بلاد الشام ووصلت بعص قبائلهم 
الى اعالي ها بين النهرين واسيا الصغرى. وهكذا استمّروا في طول البلاد 
وعرضها حتى غدت وطنا لهم أصيلا . فاسسوا دويلات متناثرة هنا وهناك 


٠ 


بعد ان عجزت الشعوب الي سبقتهم في سكنى البلاد عن صدهم او اعاقة 


زحمهم وتقدمهم ١‏ 


اللغة السريانية ' 04 


ولكن النجاح م يحالفهم قُْ الشاخ دولة مو حدهة قوبهء على غرار 
الامبراطورية الاثورية او البابلية , لانعدام الروابط القومية فيما بينهم » الا ان 
تحالفا مؤقتا كان يعقد بين دويلاتهم بين الحين والاخر لاغراض تتعلق بالآمن : 
كصك هجحجمات عدو اجنبى مغلك 5 وفك استطاعت فعاه 2 53 من الاحيان 
1 ثم لهم الاستيلاء على سور بة ابي عر فت بأسمهم (ربلاد ارام) وتمدموا 
2 المنطمة » وقك اشتهرت كل من دمشق وحران كس كر تجاري بالغ الاهمية 
ولكن حضارة الأرافيين ١‏ تكن قائمةرذاتها ائما اقتنسو هأ من الشعوب 
الاخرى » لعدم توفيقهم ني انشاء حضارة ارامية نخاصة لان حياتهم السياسية 
الاضطرابات والحروب الدامية»الامر الذى حرمهم جو الراحة والاستقرار 
وم بفسح لهم المجال لاعذلق والابداع . ذمك ان لغتهم تعتبر ولا شك من اهم 
اللقومات الى عملت على ازدهار الحضارة القائمة آنذاك واتساع مجالاتهاء 
اذ تمكنت ان تغزو الشعوب المجاورة وتنازع لغاتها البقاء حتى كتب لها 
النصر فعمت 5لاثك الارجاء 9 فلم تعل معتصرة على الارافيية فحسب 
بل افيسة انة شعوب. الفراق الأدى ويكامة التغربه الداية ال اندسية 
بها وغدت وكأنها لغتها الخاصة اذ دخلت بي كل بيت منها . وبناء عليه اذا ما 


دعوا سريانا ام اثوريين او كلدانا . 


: . ا 
ي/ ١‏ عور يعور يوس ضلننا 


التسمية السريافية 
نسم علماء الفيلولوجيا فريقين في موضوع تسمية اللغة الاراهية 
والآراميين بالسريانية والسروانيين »منحيث زمان ظهور التسمية ومصدرها. 
فالفريق الاول يرى ان ذلك كان قبل العهد المسيحي بدليل وجود بعض 
الكتابات والمدونات باليونانية تحمل لفظةو«اسور او اسوري» البى منها جاءت 
التسمية كمأ يذهبون » وعليه فهم يعزون اصل التسمية الى قدماء اليو زان 
لدى فتحهم بلاد الارامي: في اأواخر التمّر ن الرابع ق . م . اما الفريق الثا 
فيرى أن هذه التسمية لم تعرف الا في فجر العهد المسيحي » بل ذهب بعضهم 
الى ابعد من ذلك فقالوا انها لم تعرف قبل القرن الثاني 3 الثالث المسيحي » 
وهذا ها يرجحه الدكتور عله باقر حيث يقول : «والمرجح ان اقدم استعمال 
لمصطلح سرياني ولغة سريانية يرجع الى ما بين القرنين الثاني والثالث الميلاديين 
ف بلاد سورية عنادما اتخدذ الاراميون ا مصطالح سرياني « سوري » 
ردلا من تسمية ارامي المقترنة بمفهوم وثني)( 551 حتى الآن لم تقدم اية 
دراسة علمية في هذا الموضوع يمكن الر كون اليها بصورة تامة. المافستقتصر 
هذا على استعر اضض اهم الأراء مع ابداء بعض الملاحظات عليها(4). 


رأي القائلين بيونانية التسمية 


أن ؛ المائلين ببو لالد التسمبة ودسمها سيقّها العهد المسيحى عر 4 يعيمولن جيم على اساس 
أن قلماء اليونان ا فتحوا باد 0 0 يمقطن هذه اليلاد انذاك قوم 
لك رم من الأراميين والاثوريين 3 وقل داء 5 الامتزاج تنحتثك ا 
ذو هية وساسية 4 ذلك بان الاثوريين لدى احتادلهم الله ويلاات الاراهية 2 
١‏ امسعلة التراث الشري العدد ٠١‏ سئة ١1و١1‏ ») ص ١7‏ 
«4» هنالك آراء وإجتهادات كثيرة في أصل التسمية السريانية » إلا أن جميعها واهية لذلكمر بنا 
صفحا عنها 


اللغة السر يافية ١‏ 


سورية واعالي الرافدين » اتبعوا ُ معاملة ابنائها سياسةوفرق تسلعفسيوا عددا 
5 را من الاراميين الى بلادهم : وأسكنوا مكانهم جماعات من الاثوريين 
احتياطا لاي تكنل او تمرد محتمل . ولا كان الاراميون والاثوريون ينحدرون 
من ارومة سأميةواحدةءولا كانت اللغة السريانية سائدة يطو ل[ الامبر اطورية 
الاثورية وعرضها » ليس فقّط كلغة رسمية بل كلغة العامة ايضا . لذا فد 
سهل جدا امتزاج هذين الشعبين . وحيث ان الكيان السياسي الارامي سبق 
زواله زوال الكيان السياسي الاثوري بزمن طويل »لذا كان الاسم الاثوري 
معروفا بي المنطقة اكثر » ولا احتل اليونان المنطقة عرفوها على اساس با 
الاثوريين» لذلك اسموها « اسور او اسوري م © وتسهيلا للفظ -حذفت 
الالف فاضبحت من ثم سوري ومنها سورية . 

انه لمن الثابت ان لنمظة اسور او اسوري كانت معروفة في سور يةالكبرى 
قب لالعهد المسيحى بدليل ورود هذه اللفظة ئي المدونات اليونانية المكتشفة وان 
كانت قلياة نسبيا.. .ولكن ابس هناك من دليل يتست: ٠‏ ان التسمية اطلقت: غل, 
المواطنين كما اطلّت على البلاد» فاو وجد شىعمن هذاالقبيل|ذن لعر ف الاراميون 
بالسريان والارامية بالسريائية منذ ذلك الحين » وبالتاللي كان لا بد م 
هذه التسمية في ترجمة العهد القديم » ولكن شيئًا م 


و 


١ ١6 1‏ 5ت 
ا2 


هذا لم يحصل 1 
رأي مؤرخى السريان بالتسمية 


إن معظم مؤرخي | السريان بذهبون الى إن التسمية سابقة للعهد المسيحي 
إلا أنهم تسيو لها الى المير» يان أنفسهم وليس الى اليونان ء فيقولون : إن 317 
أزافى 'الاضل يدغن. سوزسن إستولى عل سورنا وها في النيروة فنيت اله 
البلاد فدعيت ( بلاد السورسيين )م صحت اميك سورين ومئها سورية. 
غير أن هذا الرأي لا يخلو من مآخذ منها : إنه لم يرد في المدونات الارامية 
القديمة والمكتشفة حتى الآن . ذكر لكذا شخص الذي قيل عنه إنه وجدقبيل 


و35 غريغور يوس صلييا 


إستطاع أن يغزو ويفتح ويؤسس مملكة قبل القرن الحادي عشر ق.م . في حين 
إن موسى النبي وجد في القرن الرابع عشر ق.م » لذلك يكون نصيب هذاالر 
من الصحة تافها . 


رأي القائلين بمسيحية التسمية 


أما الفريق الثاني فيقول » بأن التسمية مرتبطة إرتباطاً وثيقاً بالمسيحية » 
وإن الشعب الارامي لم يعرفها قبل إعتناقه المسيحية » ومعنى هذا أنها لم تكن 
علماً لقومية ما » وحتى لو كان لها ني بدء نشوئها مدلول قومي إلا أنه ما عتم 
أن تلاشى وإقتصرت على المدلول الديي . غير أنهم لا يقدمون أية حجة أو 
تعليل مقنع يدعم رأيهم » وجل ما يستندون اليه هو عدم وجود » أو علىالاقل» 
عدم شيوع هذه التسمية قبل ظهور المسيحية » فلم يكن هناك من سمي سريانيا 
قبل أن يكون مسيحياً . إلا أن قداسة البطريرك ماراغنا طيوس يعقوب الثالث » 
وغو اعفد اق اللغة السريانية ولاهوقي كبير » ينفرد بتقديم تعليل لهذا الرأي؛ 
وهو تعليل يجدر بالمتتبع أن بأخذه بعين الاعت.ار سواء أخحذ به أم : بأخحذ 
وخلاصته : إن اليهود المتنصرين رأوا في السيد المسيح مخلصاً روحياً كماكان 
لهم كورش سنة ٠هه‏ ف مخلصاً زمنياً » حين حررهم من السبي فعادوا 
الى أورشليم ٠‏ لذلك أعتبروا محررهم كورش رمزاً الى السيد المسيح حيث 
وصف كل منهما في العهد القديم«بمسيح الزّتهوومئذئنا أخذوا برددون أسم 
المسيح مقروناً بأسم كورش . ولا أنتشرت المسيحية في انطاكية عاصمةسورية 
عصرئدذ » وطرق ذلك مسامع الامم الوثنية في انطاكية دعوا المتنصر ين «سورسيين 
أو سوريين» نسبة الى سورس أي كورش »ع فدرج من ثم أسم «السريان ) 
بين مسيحبي بلاد سورية أولا ثم عم ما بين النهرين ونقله المبشرون السوريون 


اللغة السريانية ١١‏ 


الى فار س 8 والهند والصين 1 . وهكذا اسية هلء التسيفية ا السير يان ا( لكهيز 
المريحيين من ببي 5 الاراميين الذين لم يكونوا بعد قد إعتتقوا المسبة 
نظرهم مر ادفة للفظة ((9 ثم )2 © لإن 


عيحة 


وبناء عل هذا فان لفظة «ارامى) غدت 


ع 


2 
كل هن تنصر الاراميين دعي سريائيً ومن لم يتتصر ظل أرامياً أي وثنياً : 
وعل هذا المنوراك سويات الاغة الارامية سير 8 ليه (6) . 


مما تقدم يمكننا أن نخرج بنتيجة قد لا يقنع بها القارىء ال رمه 


ك2 ّ( و5 
وجوله الفصل م نين لفظى «اسوري )و «سرياني» » فاسور ي امظلة 5 
تعي بلاد آثور ولم يتعد مدلولها الذاحية الحغر افية» وقد عر فت قبل العها المسيحي. 
أما «سرياني» فلفظة ذات مفهوم ديني إختص بها أولا سكان سورية المتنصرون 


م عنسيظ + وقد نشأت مع نشوء المسيحية . 
السريانية هى الارامية 


ولقد أخطأ من ميز اللغة السريانية عن الارامية » جاعلا الاولى مستقلة 

أو فرعاً أو لهجة من الثانية » مستنداً بذلك الى بعض مظاهر الانحتلاف اليادية 
بال هؤلاء إن هذا الاختلاف ناشىء عن التطور الذي واكب الارامية حقبة 
طويلة من الزمن » والذي أخذ يتقلص رويداً رويداً حتى توقف في أوائلالحصر 
المسيحي » والتطور هوشأن سائر اللغات باه إستثناء » فاده نك فصل لخة قل 
تطورت بعض الشيء عن اللغة الام وإعتبارها فرعاً أو لهجة منها ما لم تفقد 
عناصرها الجوهرية . هذا وأن جميع المؤرخين والادباء سريانيين كانوا أم 
غير سر يانيين 4 إستعملو ا لفظة (السر يانية) وهم يعدو ل بها الأراصية بالدات حتى 
7 ]|01 >-»> ,ام 7 

لو كان جل ينهم عن عن الزمن الذي سبق سبق العهد المسبيحي 4 يوم :5 0 سهدي 
(السريانية) فل ظهرات 8 عالم الوجو د. قال ايموي «(السر يانية سان ادمواولاد 


وه الجلة الطرير كية الفمفقة + الينة الآولى من 


نف غر يخغور يوس صليبا 


نوح)» وقال الطبري «كانت السريانية لغة قبل الطوفان» (5) » وبهذا الصده 
يقول المستفرق. دوبونتت تومل ونا الأغة الأو القرنوإن«تطؤريفة ليذلةق3 1 
في جوهرها تلك اللغة الي أتى بها الغزاة الاراميون الى ما بين النهرين قبل 
٠٠ي‏ سنة» (/9) . فالسريائية هى الارامية بعيتها » وعلى هذا الاساس إستعمك 
هنا لفظة «السريانية) حتى ولو كان الحديث عنها في عصر وثئيتها . 


السريانية لغة دولية 


لم تنحصر اللغة السريانية ضمن حدود بلاد الاراميين » بل إخترقتها 
وتغلغلت ني بلدان كثيرة أخرى كفلسطين وآثور وبابل وفارسومصروسواهاء 
وإحتلت فيها مكانة سامقة معتبرة كلغة الخاصة عند بعضها ولخة العامة عند 
البعض الآخر . والحدير بالملاحظة أن هذه اللغة لم تفرض على الآخرين فرضاً» 
إنما هي الي فرضت ذاتها وقد ساعدتها على ذلك ظروف وعوامل عديدة كان 
أهمها » إستيطان عدد غير يسير من الاراميين في تلك البلدان » فهؤلاء ولئن 
تأثرت لغتهم باللغات المحلية الى حد ما » وشابها بعض التغبير من جراء ذلك) 
إلا أنهم تمكنوا من الاحتفاظ بها سليمة من حيث ابذوهر والاصول »© ومن 
هؤلاء. القبائل الارامية الى إستوطنت ف منطقة بابل. كما أن الاثوريين » لدى 
فتحهم يلاد الاراميين » ا عدداً غفيراً منهم الى بلادهم 0( وبازالتهمالحدود 
ما بين الدولتين الارامية والفلسطينية » يكونون قد ساعدوا على تسر ب الاراميين 
الى فلسطين ونشر لغتهم فيها . 

والعامل الآخر لانتشار السر يانية كان إقتصادياً قام على توسع تجارة 
الاراميين وموقع بلادهم الاستراتيجي بالنسبة الى تجارة الشعوب المجاورة. 
فقّد حملت قوافل التجار الارامبين لغتهم الى هذه الشعوب بحكم أسفارهم 
3ع مجلة العربي » عدد 4:0 مقال الاب أسحق ساكا 


و/ا» الاراميون » ترجمة الاب البيرابونا » مجلة سومر » المجلة »١4517« ١‏ . 


الغة السريانية 0 


التجارية الكثيرة » فانتشرت بذلك لغتهم : لا سيما وإن هؤلاء التجار كائرا 
شديدي. الاهتمام بلغتهم حتى إذا ما وصل الى يد تاجر اي أاجرة مكتوبة 
بغير السريانية تناولها بالتعليق عليها بالسريانية (8) . وهنالك أيضا العامل السياسي 
الذي كان أشد تأثيراً من غيره في إنتشار السريانية وهو يقوم على نشأةالعلاقات 
السياسية بين الاراميين وغيرهم من الشعوسب » وبخاصة الاثوريين الذين 
إضطرتهم ظروفهم السياسية ولا سيما في حالة الحرب » الى أن يتخذوا لهم 
كتاباً من الاراميين الى جانب كتابهم الاثوريين ليدونوا أخبار حروبهم 
وفتوحاتهم» ليطلع عليها من كانوا تحت نفوذهم ممن يتكلمون السريانية من 
اراميين وغير هم 34 وهذا ما يفسر وجود 00 وصور لكتاب أن افبيرق دمن 
المكتشفات الاثورية . وقد كانت سياسة الاثوريين في إدارة شؤون إمبر اطوريتهم 
القائمة على أساس تفريق الشعوب » سبباً فعالا في تواجد الاراميين بكثرةقي 
0 ري إستغل ا وجود راسي لي لختهم.وزعم أن 
احدالملوك الاثورنين 2 اواخر القرن الثامنق.م. | صدر أمرآ بتوزيع الاسرى 
الأراميين عل الشعب حى أصبح ئُْ ل ست أثوري لحو عدر ه من الخدم 
الآ راميين » فتعلم الأثوريوناللغة الا رامية» وبمرور الزمن أصبح الشعب الاثوري 
كله تقريباً يتكلم اللغة الا رامية نابذاً لغته الأصلية (9). وربما رأى الأثوريون 
أن مصلحة بلادهم تقتضي تعلم لغات أجنبية»فأتقن بعضهم ولاسيما كبار 
الموظفين والمسؤولين»أكثر من لغة أجنبية: كما يبدو واضحاً من قصة ربشاقا 
اين يخاطب مندوي حزفيا باللغة العبر انية » فطلب اليه هؤلاء أن يتيحدث 
بالا رامية لانهم يفهمونها وليس بالعبر انية لثلا يعهم الجمهور الحاضر مدار 
الحديث . لكنه لم يفعل بل خاطب الجماهير بلغتهم (١٠)ونستنتج‏ من هذه 
«و8» مجلة المشرقالموصلية » السنة الاولى ص 9ه  .‏ ىن 

«94) مجلة التراث الشعوبي + السئة الثانية ع- العددان ٠#‏ 46 6. صن :؟ . 

. ١8 ملوك الاصحاح‎ 42٠٠١ 


6 غر يغوريوس صليبا 


الحادئة أولا : أن كبار المسؤولين في فلسطين كانوا يتقنون الاغة السريانية 
انياً : أن ربشاقا نفسه كان يتكلم السريانية والعبرانية الى جانب لغته الأم . 

وعلى هذا النحو كان نفوذ اللغة السريانية ينشط”ويقوئ ف الأمبراطورية 
الأثورية ثم البابلية الحديثة «الكلدانية» الي خلفتهاء حبى تمكنت من القضاء 
على اللغتين الأثورية والبابلية المنبثقتين من اللغة الأكدية» وبذلك تكون الأكدية 
قد توارت عن مسرح التاريخ كاغة حية.وبالنظر الى موقف الأثوريين الأيجاني 
أزاء اللغة السريانية يبرز أمامنا السؤال التاللي : ترى لم فسح الأثوريون المجال 
أمام إنتشار السريانية في بلادهم بهذا المقدار وهي لغة شعب مغلوب وهم الشعب 
الغالب » فمن المألوف أن الشعوب الفاتحة تفرض لغتها على البلاد المفتوحة» 
نيك أن الكدر. جام اكيبا بالليية ىوريو ؟ تقول : إن ذلك يرجع ولا 
ربية الى أسباب عدة أهنها .او لكده لقد. من التشارى اللقة السو انط را 
موسع فتح الآثوريين بلاد آرام.لذلك أختاروها لتكون لغة التفاهم مع الشعوب 
الي قهروها تسهيلا لتبادل العلاقات السياسية والتجارية والثقافية فيما بينهم 
وبين هذه الشعوب.ثانياً : نظزاً الى بساطتها وسهولة تعلمها. ثالثاً : لأن الخط 
السرياني أسهل وأسرع للكتابة من الخط الأثوري المسماريءرابعاً : لآأن 
السريانية أنعم وألطف من الأثورية فأستهوت الطبقة المثقفة منهم . أضف الى هذا 
صلة المربى ما بين اللغتين . 

ولا تأسست الأمبراطورية الفارسية على أنقاض الأمبراطورية البابلية 
في آواخر القرن السادس ق.م. لم يهمل الفرس اللغة السريانية» بل أتخذوها 
لغة رسمية لأمبراطوريتهم الي إمتدت حتى النيل والأندس » وجعاوها أغة 
المعاملات الرسمية والترابط بين حكو متهم المر كز ية ومستعمراتهم كما تؤيد 
المدونات والرسائل والرقم الا رامية الكثيرة المكتشفة في فارس ومصر وسواهما 
)١١(‏ .وهكذا نجد أن اللغة السريانية كانت عصرئذ لغة دولية إحتلت أعلى 
١١1وزاجع‏ مجلة المشرق الموصلية ‏ السئة الاولى ص .4.0 , والنصرن القديية. ابر ]سد من 11 ا 
الارامي الهام الذي أكتشف في مصر سنة ١6٠0‏ . و «الاراميون» عن نسخة أرامية من كتابة 


حجر بهيستونث . 


اللغة السر يانية ٠‏ 6 


مكانة في إمبراطورية لها لغتها الخاصة الي لا تريطها والسريانية أية صلة أر 
رابط »بل أن الواحدة تختلف عن الأخرى إختلافاً بيناً 


اللهجات السريانية 


للغة: السريانية لهجات متعددة قال عنها أبن بهلول في قاموسه أنها بلغت 
ست عشرة.وهي من حيث النطق بها صنفان عامية ا أو فصحيءآما 
من حيث لهجاتها فقد قسمت الى مجموعتين أساسيتين أو لهجتين رئيسيتين 
أطلق عليهما أصطلاح «اللهجة الشرقية واللهجة الغربية». وهذا لا يعني طب 
وجود فوارق جوهرية بينهماء لأنهما لغة واحدة لاسيما وأن هذا الأصطلاح 
قد جاء فى وقت متأخر نسبياً لا يتعدى التقرن السادس الميلادي )١7(‏ وهو وليد 
اللشب. الجغر اني بالنسبة الى نهر الفرات»ءفالسريان القاطنون غربي الفرات 
دعوا غربيين وي غربية وهم سريال. سيووية الكبرق :واميا الصغرى . 
ودعى السريان القاطنون شرت الفرات بالشرقيين ولهجتهم شرقية وهم سريان 
العراق وفارس وكانت نصيبين الحد الفاصل بينهما.وعلى هذا الأساس فقد 
دخلت جميع لهجات المنطقة الغربية ضمن نطاق اللهجةالغر بيةو أفصحهاو أغناها 
كانت اللهجة الرهاوية» كما دخلت لهجات المنطقّة الشرقية ضمن نطاق اللهجة 
الشرقية الي أنتاها وأجملها وأكثرها أصالة كانت لهجة بابل )١7(‏ . 

ولا أسس السريان النساطرة كرسيا جثلتقيا لهم. في المشرق» تبئرا اللهجة 
الشر قية قي طوسهم حبى غدت و كأنها 0 الخاصة :ال ر الذي حدا بعضهم 
الى تسميتها «باللهجة النسطورية)فيما ظل السريان الخاضعون للكر سى الرسولي 
الأنطا كي سواء في الغرب أم في المشرق يستعملون اللو-جة الغربية 0 أطلى 
عليها بعضهم فيما بعد أسم«اللهجة اليعقوبية)»وصار اكل من هاتين اللهجتين 


»اللؤلؤ المنغور البطريرك أفرام برصوم » الطبعة الثانية ص 88 . 
١ ”«‏ اللمعة الشهية 6 للمعلر ان اقأبعيس يبوسف داود 6 6 ١‏ ص ١ه‏ . 


ا غر يغور يوس صليبا 


قلم خاص يتميز الواحد عن الآخرء غير أن فوارق لفظية سيطة نشأت بين 
هاتين اللهجتين بتأثير البيئة ليس إلاء أهمها: ميل لفظ اللهجة الشرقية الى الفتاح 
فيما يميل لفظ اللهجة الغربيةالى الزقاف «())» »و وجود الشدة بي اللهجة الشرقية 
وفمدانها في الغربية »وأستحانة الباء اللينة أحياناً في اللهجة الشرقية الى واو 
7ه أن 


م الل يد أحا (أب) 6 جهو ميلأ يرل حيم حه حبسأ ( جر ) 


وكذلك الأمر بالنسبة الى الفاء إذا جاءت سأكنة بين متحركين مثل ( 


يها سر نوحا ( نقس) 


أن ف اللييجة الغربية اقلاة وجواد امل لدف الأسالة وس أن ددر لذيان هنم 
الفوارق ليست بذات أهمية بالنسبة الى جوهر اللغة.وهاتان اللهجتان هما اليوم 
لهجتا اللغة السريانية الفصحى المتداولة في الفروض الكنسية.فاللهجة الشرقية 
هى اللهجة الطقسية لكنيسة السريان النساطرة أو «الكنيسة الشرقية القديمة) كما 
سموتهاء وطائفة. الكلنيان أبيما. وحد وا وهد متنك الجئانة اوزائن سق الكلف ا 
لا لكونها لهجة الكلدان القدماء بل لأن كلدان اليوم يستعماونها. 

أما اللهجة الغربية فهى اللهجة الطقسية للسريان الأرثوذكس حيثما وجدوا 
والسريات. ,الكائو ليلكم .الاير باثدجالمو اول كما “كاب الداع يلات ا 
الطقسية للسريان الملكيين )١4(‏ الذين صفوا جسابها من طقوسهم وأحاوا محلها 
اللغة العربية في أواخر القرن الرابع عشر )١0(‏ وفيما يلي سنستعرض أهم 
اللهجات السريانية الباقية آثارها محكية كانت أم غير محكية . 


»١4«‏ وهم فريق من سكان سوريا السريان الذين تبعوا مذهب الملك البيز نطي في منتصف القر نالخامس 
فأطلق عليهم إخوانهم السريان الاخرون الذين ظلوا على عقيدة الكرسي الانطاكي بأسم«الملكيين 
أني إتباع الملك . ثم عرفوا «بالروم الملكيين» » أما أسمهم اليوم فهو «الروم الارثوذكس» 
بره ١»القصارى‏ المطر ان يو سف داود 1 ١‏ 


اللغة السر يانية ب" 


9 ححة الما بكي 


هي اللهجة البي كانت العامة تتداولها ني أيام اأسي. ل » وقد جاء 
بها اليهود من بابل ؛ وكانت آاتذالة سريانية خااضة . غير أنها أمتردحت. :الاخة 
العبرانية المحلية فتكونت من جراء هذا الامتزاج لهجة سريانية خاصة عرفت 
«باللهجة الفاسطينية) . وهى بطبيعة الخال أقرب اللهجات الى الفصحى نظراً 
الى أصولها المستمدة من سريانية بابل الى يسميها الكتاب العرب بالنطية. 
طرأٌ بعص : بعض الاخحتلااف عل هذه اللهدة 4 من حيث اللفظ نايد الممكة ا 
أقليمي اليهودية و 0 ؛ كما يبدو ذلك واضحاً من حادثة الرسول بطرس 
عندما أن> ر كونه من تلاميذ السيد المسيح : حيث بادره بعضهم مؤ كدين أنه 
جايلٍ قائلين له 5 الحقيقة الت 0 منهم فان لهجتك تدل عليلت» ١5١‏ ) . 
فسريانية فلسطين إذن كانت لهجتين » لهجة اليهو ديةو لهجة الخليل ؛ وقدعر فك 
الاولى بالعبرانية أيضآً لان العبرانبين كانوا يتكلمونها » كما دعاها بعض 
المستشرقين «بالكلدانية) نسبة الى بلاد الكلدان الي جاءت منها . والى جانب 
هاتين اللهجتين 2 وحدتث 2 فلسطين - مجاه 5 ثالقة 2< ى السامرية 6 و هلدمه اللمجة 
ولثن أعدانت بعض الثشيء عن اللهجة الفلسعلينية 7 أن التفاهم هأ كيرة. السهر 5 
واليهود كان من اليسر بمكان . بدليل أن السيد المسيح » عند مروره مع 
تلاميذة بمديئة السامرة تحدث- الى إمرأة سامرية عند البئر > كما أن المرأة غرفت 
أنه يهودي من لهجته )١7(‏ . فالفرق بين السامرية والفلسطينية لم يكن جوهرياً 
السام تسريه و وت 


ركايمتى 5١"‏ : "ل 
1١107‏ »يو حنا 5 +-8 


1" غريغوريوس صليبا 


واللهجة الفلسطينية اليهودية ولئن عفى عنها كلخة متداولة » إلا أنها 
تر كت لنا آثاراً ووثائق هامة تزخر ار منها : بعض أسفار أو أجزاء 
من العهد المَديم »وعدد من الترجومات )١8(‏ الخاصة «الانبياء وسير القديسين » 
ونتف طقسية مستمدة من الاسفار المقدسة وسواها )١8(‏ . أما اللهجة الجليلية 
فاع. تترك. آثرا يل كن . 


اللهجة السامرية 


قلنا إن لهجة ثالثة الى جانب لهجبى البهودية والجليل كانت متداولة في 
فلسطين هي اللهجة السامرية » وهي لهجة قوم من اليهود يعر فول بالسمرة » كانوا 
قد انفنصلوا عن اليهود ني أواخر القرن الثامن ق.م . لاسباب عقائدية منها 
أنهم لا يقبلون من أسفار العهد القديم سوى التوراة الي تشمل أسفار موسى 
الخمسة» وقد سكنوا منطقة السامرة وهي نابلس اليوم . 

أما لهجتهم فهي خليط من اللغة العبرانية مع سريانية الشام وآثور وبابل 
وحماة الي جاءتهم على أثر غزو بلادهم من قبل الملك الاثوري شلمناصر 
ا و ل د » بمقتضى السياسة الاثورية ع وأسكنهم في 
اثور وما بين النهرين » وأرسل جماعات من اثور وبابل وحماة ليحلوامحلهم 
في السامرة » فنشروا فيها لغتهم السريانية . وبالاضافة الى هذا يخبرنا سفر 
الملوك الثالث(١٠؟)‏ بأن برهدد ملك دمشق الارامي فتح أسواقاً تجارية في 
السامرة حوالي منتصف القرن العاشر ق.م. ومن البديهي أن يكون التجار 
الاراميون المشرفون على تلك الاسواق قد نشروا لغتهم فيها منذ ذلك الحين 
ولكن على نطاق ضيق : 

تعليقات وشروح إلكاهن المتر جم 5 
3 ١»اللغات‏ الآرامية وآدابها للاب شابو ص ١9‏ . 
"ع٠"‏ : 8» 


واللغة السريانية 14 


من أجل خصائص هذه اللهجة:أن حروف الحاق فيها دح . ه . خ) 
تلفظ ا بعض حر وفها الأبجدية» فالهاء مثلا تلفظ , 
والطييك. »: طيت: - والغيم. .شان واطيق : ايت وه الل ذلك ).و 075 
إنتر ضت هذه اللهجة هى الأخرى كاخة مسدكية :بل لم يبق من السمرة أنفسهم 


سوى 0 مغات رنة في مدينة فابلس في سفح جبل جرزيم مكان عيادتهم 


(551) إلا أنها كين نعض أثاى أد ليه م دالت مو جودة خط خخاص وى .اهمها : 
تر جمه ة لأسفار موسى, الخمسة و قر ببة لهذا من اللمجة الفلسطنة اليه دبة71”9) 


05-6 


ا عة 


ولرجدة خاص بالطائفة السامرية ولتتف من طوس هذه الى 


لهجة قر و3 القلمو ني 


كانت سورية مهد اللغة السريانية بلا منازع .ومنها إنتشرت الى سائر 
الأقطار.بيد أن هذه اللغة توارت اليوم عن سوريةءولا نكاد نسمعها إلا في 
قرى ثلاث من منطقة القلمون الي تبعد نحو ٠١‏ كم عن دمشق شمالا. 
أكبرها معلولا وقد نسبت اليها هذه اللهجة حيث دعيت «لهجة معاولا) 
وسكانها مسيحيون ثم بخعة وجبعدين وههما قريتان صغيرتان وسكانهما 
خليط من المسلمين والمسيحيين.وتعتبر هذه اللهجة من بقّايا اللهجة الفلسطينية 
الي كانت يوماً اللغة المحكية في بلاد الشام )١4(‏ ولفظها مزيج من الاهمجت 


الشرقية والغرية» لكنها الى الشر فية أقدت لميلها الى الفتاح أ من ااز قاف 
وظهور الشدة فيها.وقد وضع ليا الميتقرق الألاى موريس الحو ا خاضا مم 


االمعة الشهية ف ١‏ عبر 1017 
80؛2 اللغات الأرامية وآدابها ص ١4‏ 
«؟» الآراميون » في سومر . 

4 07 اللمعة الشهية مج ١‏ ص 7,٠‏ 


ره ايم قيه حص "لا 


با غر يغوريوس صايبا 


بالرغم ثما شابها من فساد بسبب أحتكا كها دلغاء” 2 كالعر بة وغيرهاء 
ل بيعناصر أضياة من الله السير: دالية. ع لد مظ ظاهر الفساد الذي أعتر اها 
فهى : جعل القاف كافاً أ في ين ع الالفاظط مثال أن ' 


حمر برس قم (ثام ) حزى بر لسن هزى ١‏ هرب)) 
مح بانس محف (١صمر ١‏ . ثم صمل الا د الفاسية ضر اكمردرم: 
كد ركس اكز ركس )/حهدا دس ضادتع) 
وما الى زلك . 

ولكن مع كل هذا التشويه فان أصحاب هذه اللهجة إذا ما أقتبسوا كلمة 
أجنبية طبعوها بطابع سرياني وكسوها بحلة سريانية بحتة فيقولون مثلا: 


سيور جا «(سيارة») ومحويثا «محاة) وهلم جراءوهم بذلك يختلفون عن لشية 
السريان الذين يبون اللفظة المقتبسة على صيغتها وطابعها الأجنبى» فسريان 


العراق يقولون مثلا : سيارة » قطار » قلم » دفتر » الخ . 
لهجة طور عبدين 


وتعرف أيضاً «بالطورانية» وهي لهجة السريان القاطنين ين اليوم ي المنطقة 
الجنوبية الشرقية من تر كيا والمتاخمة للحدود العراقية_السوريةءولا تزال 
نحو ثلاثين قرية» أكبرها مذيات » تتكلم هذه اللهجة وجميع سكانها من السريان 
الأرثوذ كس» كما أن الذين هجروا المنطقة الى الدول العربية حافظوا على لغتهم 
وهم شديدو التمسك بها. وبالرغم مما دخل هذه اللهجة من عناصر الفساد 
بتبنيها كلمات ومصطلحات عربية وتركية وكردية»فهي لا زالت تعتبر 


اللغة السريانية 


خا 


جعي 


تتفق واللهجة الشرقية العامية المسماة بالاثورية»من حيث ففدان فعلي الماضي 
والمضارع فيهاء والاستعاضة عنهينا باسمي الفاعل والمفعول (55).وقك و صع 
بعض المستشرقين قواعد لهذه اللهجة » كما نشر المستشر قان الاأانيان اليروفسور 
هلموت اشر والد كتور أواترتجايتر و #مدلذا ا بعنوان «لغة طورعيدين) 
وهو دراسة لغوية مستفرضة عن هذه اللهجة م نماذج منهاأ هي عيارة حنن 
قفصص وأمغال 


اللهجة المندائية ( المندعية ) او الماذدية 


وهي لهجة الصابئة الذين يقطنون اليوم جنوبي العراق»؛ويعرفون عند 
العامة بنصارى مار يوحنا ولهم ديانة خاصة ي وي من اأوننة واليهودية 
والمسيحية (77).إلا أن الصابئة أهملوا لغتهم فأنزوت بين صفحات الكتب 
الطقسية والدينية وتبنوا اللغة العربية»حبى أن أسماءهم هي عربية خخالصة وليس 
فيهم من يفهم السريانية سوى نفر قليل من رجال الدين »وقد ذهب بعضهم الى 
أن هذه اللهجة هي السريانية «الارامية» بالذات لأنها-كما يزعمون لم 
تتأثر بعوامل خارجية كسائر اللهجات السريانية.لكن هذا الرأي لا يمكن الأخذ 
به.إذ من الثابت أن مدى أبتعاد اللهجة عن اللغة الأم يتوقف على مدى أحتكاكها 
بالأقوام الغريبة وتأثرها بلغاتها.وما كان الصايئة من أراميى حران أصلاء كما 
يرى بعض المؤرخين»ومنها نزحوا الى فلسطين وأستوطنوها فترة طويلة ثم 
أخذوا يتنقلون من بلد الى آخر حى أستقروا أخيراً في جنوبي اأعراق: 
فيكونون والحالة هذه قد أحتكوا بأمم وأقوام كثيرة مختلفة اللغات والمشارب . 


1 5» اللمعة الشهية ص ١‏ ص 97,5 
رر/ا وا( اللغات الآرآمية وآدابهاوص م 


1 غريغوريوس صليبا 


وبطبيعة الحال يكون قد هارأ تطور كبير على لهجتهم وأبعدها عن اللغة الأم. 
فلا يصح إذن أعتبارها اللغة السريانية الأصيلة» بل لهجة من لهجاتها المتطورة» 
لاسيما وأن بوادر التشويه بادية فيها بوضوح كفقدان حرف الحاء في كثير 
ن كلماتها مثال ذلك : شبه بدلا من شبح ( سبح ) » وأستبدال 
العين همزة عند التكلم والحاء خاء كما هي الخال بالنسبة الى اللهجة المسماة 
(بالاثو ورية) . هذا بالاضافة الى أحتضانها عدداً وفيراً من ٠‏ الالفاظ الفارسية(/١1)‏ 

وقل ترركت هذه اللهجة بعض الأو أدبية معظمها طوس وكتب ذدشة 
لطائفة الصابئة .و أشهر ها : 5 


الكنزا هذا كن ويا ااي سر ؤ 1 ذه[ السزالبر) ودراشا 
وى (و و حأ ومدكدا اماك الملوك ) سركي (صر و أو مه صمل 


سفر يوحنا » » كما أن هنئالك بعض المؤلفات 
الحديثة العهد نسبياً تتناول طرفاً من التقاليد وواجبات الكهنة والعلمانيين (9؟١).‏ 


اللهجة الأثورية 


مما لاشلك فيه أن هذه التسمية «الأثورية) هى حديثة العهد جداً أطلقت 
على اللهجة الشرقية العامية في فترة لا تتجاوز أواخر القرن التاسع عشر.فاذا 
ما أستقصينا تاريخ اللغة السريانية لما وجدنا لهجة بكذا أسم » وذلاث لعدم وجود 
بين ١‏ للهحا تت السريانية كاها المندثرة منها والقائمة» العامية منها والفصحى » لهجة 


7١ 8‏ ») . اللبزية عن الم لير مقال اليد جورح -حبينت ف مجلة التراث الشري عدد أيلبل 7 
7 . 
4 ؟)» اللغات الآرامية وآدابها ص ؟"” . 


الاخة السمريانية 1 


تدعى «أثورية).أما هذه التسمية فقد جاءت تلقائياً على أثر إطلاق نعت«الأثوريون) 
على طائفة من المسيحيين الشرقيين وهم السريان النساطرة القاطئون في أورمية 
إيران؛ ثم شمل مسيحبي جبال كردستان في العراق وتر كيا.ويعزى أطلاق 
هذا النعت عليهم الى بعثة تبشيرية عرفت «ببعثة رئيس أساقفة كنتربرى الى 
المسيحيين الأثوريين» (0")وذلاك لأسباب قد تجهاها العامة ولا تجهلها الخاصة. 
فهؤلاء الذين سمتهم بعثة كنتر بري «آثوريين» ليسوا سوى سريان ينطقون 
باللهجة الشرقية العامية » إعتنقوا مذهب نسطور منذ القرن الخامس © وأسدوا 
كنيسة مستقلة مر كزها في العراق . ولما لم يرق لهم أن ينتسبوا الى إمام مذهبهم 
أطلقوا على كنيستهم أسم «الكنيسة الشرقية القديمة) . كما أن جميع اأؤرخين 
سرياناً كانوا ام عرباً إم غربيين لا يعرفون أسماً لابناء هذه الطائفة سوىسريان 
أو نساطرة » حتى أن كتاب هذه الطائفة أنفسهم لا يعرفون كنيستهم إلا بأسم 
«الشرقية القديمة» » ولم يرد قط أسم «الاثورية) في مؤلفاتهم . فهذه اللهجة 
إذن ليست سوى لهجة شرقية عامية أختلطت بها الفاظ كثيرة عربية وفارسية 
وتركية فابعدتها كثيراً عن السريانية الفصحي » ولكنها أصبحت على علاتها : 
لغة أدبية قائمة بذاتها عندما وضع لها المستغرقون قواعد ومعاجم لغوية 
فاننشر ‏ تذاو لها لأ سينا وقد تكرت فنها "كت ادمة ودينية : وأول كتاب طبع 
بهذه اللهجة هو الكتاب المقدس . فعرفت منذئذ باللغة الحديثة : «لشانا خحاثا»؛ 
وبهذا تكون اللهجة الشرقية الفصحى هي اللغة القديمة «لشانا أتيقا» . ومن أهم 
خصائص هذه اللهجة استبدال الحاء بالخاء والهاء بالهمزة كالمندائية » ممفقدان 
فعلي الماضي والمضمارع والاستعاضة عنهما بأسمي الفاعل والمفعرل (١")فيال‏ 


و0 مجلة التراث الشمي عدد أيلول ١1107١‏ 
”2 اللمعة الشهية مج 1 من 5 


ع غريغوريوس صايبا 


' 5 م , 5 2 / 
( فصل ) راح . 
مالك لييعاظ مز بائية لخرخ باحت را و 6 . 
آثار ورواسب لغوية سريانية 


كان لا بد للغة السريانية الى عمت ربوع الشرق الادنى » وإستمرت 
لغة التبخاطب والادب ردحاً طويلا من الز من أن تترك آثاراً ورواسب ي 
اللغات الى خلفتها أو إحتكت بها » ولا سيما اللغة العربية والبى تبدو فيهااثاز 
00 37 جلية على الصعيدين اللغوي والادبي أو الماك . فد كانت 
لسريانية الشريان الذي سرت فيه دماء الحضارة الاغريقية الى الحضارة العربية 2 
فغذتها وأنمتها 7 حفلت اللغة العربية بمئات من الالفاظ والكلماتالسريانية 
في عامياتها وفصحاها على حد سواء » وسريانية معظمها لا تحتمل النقاش.وقد 
إهتم بعض الادباء بجمع العديد من الالفاظ والرواسب السريانية في اللهجات 
العربية ومعاجمها ونشروها في كتب أو مقالات » وأشهر المؤلفات الى تناوات 
الكلمات الفصحى هي -كتاب «الالفاظ السريانية في المعاجم العربية» الطيب 
الذكر البطريرك أفرام الاول برصوم » حيث جمع فيه نحو 7٠١‏ لفظة.و كتاب 
«البراهين الحسية على تقارض السريانية والعربية» لقداسة البطريرك مار أغناطيوس 
يعمّوب الثالث » و كل منهما مصدر قيم للابحاث اللغوية السامية . 
أما في ما يعخص 10 نشر الاب رفائيل نخلة اليسوعي كتاباً 
بعنوان «غرائب اللهجة اللبنانية السورية) أورد فيه كثيراً من الالفاظ السريانية 
المتداولة في عامية سورية ولبنان . كما وضع الذت اعماتعي سات ا 
بالمعنى نفسه تحت عنوان «لغة حلب السريانية» ضمنه عدداً كبيراً من أسماء 


الاخة ال 5 له 5 


القرى والكلمات السر دانية الس تعهاةء كَّ عامية حلب 5 م اللامكتويو داو أذ 


يبد 


ار 


اللي لحو - كلمة مدر دانية مرا. اولة 4 ني عام ة الموصل و تشير ما 2 قت 


أشفأة «الاثار الأرامية قَْ لغة أله وصل الما عأمية) 5 والى وت حاتت هرا | هزالاءك وا كوك 
شتى مبثو نه 2 |أشييحة : و الممحات ف "كدريا دعت أ( الادداء 1 و تصيق دنا المجال إن 
أو دنا الاستفاضة 2 هذا ال موضوع لكا فستمة ضير هذا عل رام تعذنى حله 
الاثار على سبيل المغال ليس إل" 8 ولعل أذ 00 0 لأسر ١‏ دأنية قُُ لهصحة ممية ريةو أمنات 
العامية هو إنتداء "كليات 5-8 :7 عنك هم نا ايكون وهذا ير دم تنص السو 8 ليه 6 

وليمس العر دي كو ولهم : + ترفح 6 لريلاة صعخيره كير الخ . امأ بالنسية أن 

٠ 1 1 45 ٠. 5 3‏ 5 0 م 

الأتلفاظ فهى كتيرة :7 21 و منها سلار ( غلق ) » ثرو «(وز أءن) » شوب «(حر) 
هدس «فكر) 4 شر ش «اصل) 3 روم (امر 38) الخ 8 ا العامية العرافية : لش 
«تحرش) »2 حيل «وقوة» » تاقو ل «وزان) » 5 اكرات 4 بذعا (إعدج: 


5| 
٠ جيم‎ 


المسيحيون دوك سواهم »لانها تحص الأعتقنايك والطمر ومن امسن حتمثال ١‏ 
كرازة «موعظة»» باعوث (طلبة) » نيح «اأرحم)ء كلل ونارك ١ل‏ الزواج) ) وما ل 


و خلا”صرة القول 4 ان 1 اخة اد ويالية لج يٍّ 
طويل الامد أمتد لبضعة قرو ن قبل العهد المسيحي » ولبضعة أخر بعدءء 


6 
ازدهرت وعاشيت عض 


تتقلص وتوارى 1 فشيئاً 3" مام ز لحف اللغة العر دية حير ق بطر د الى أن 


تلملم ذيولها تزعكف كله علم وأدب 6 5 صواحع ل كنا نس وزوابا 8 أعانك. 


و 5 3 لمأ تستعمل | م2 بمعدى 537 ا 5-6 إد با نتقنها مدو ف سر اي 5 
رجال الدين الب يان ونفرة 0 الافراد م السير يان 0 الل مكار فين 1 ف حين 
4 0 جات العامية ينطق ها ما لا 0 عن 1 صف 0 ل يه 6 0 عطلمهم ق 


العر ق واليا قو هه وزعو نَ 2 7 وثر 7 وألا ول العر د لا ري "كا ستو ما 


| أنه 5 3-1 1 


0 


باك ك0 ل يي لص انث بعض ١‏ النودلن الغر ١‏ لية و 


ا دي بهم جميع الناطقين بالسريانية أيا كان لحتهم 1 


0 


ف نمك 
مكسدت ؟ كد رد 
ا ا دوت لحو لحث 0 لسك وحوحل لو 
لله حتخعو لدم ديك ححهمم وده امعدحمر. ‏ دحد ددحب؟ 


ع لحطه دصحل دحك حدم دحدك كم صعلة كم : ينيكك ‏ ككدية 
ا تكب < دحهحكم ب لت ده دحى 20 و دنححككي) 
ماك #اجس سب 
20 30ت © سم كو كذهو يذ ددم دص حده أجحددنت دي ل 
“السصب ونه[ | تتحبدمه كدصم . عن نل“لة سنوي . دحب يرحت 


حلط ده سكم لف ات ححه د لل 
فاه حب كنك - يكن »م تق د دن جر د مدت وححوص لسحتتب. 
4 دكن كذمةة: ح )؟ كهمه قء هبعت ليه حدنه و طودحة دهده صب 

لب يحمتخح إحخصوت . حطاحت حتفتب ذل صه د حك . كأ نحوواطآ 
دحمكت بلج , « ست مك » دحيلح تكمل أإحصودتم معوبة 

حده د 8 راسك .2 0 . معطيودة عونل #0 دحب كو كنك 
د نحل حى د لس يساك 12 حي متسل و صججبناو ينه لوقه 
دعتى ماتلل : أصمككة 5-0 00 » طبحت لومعدا ص 
حطتمة؟ )ونه أعه سردا م دصعلة حوكعم < حخص © ناه ديدم 
طفعده كه : د عخص ]| د © حص حا هكم حلي ل 2 32 لدحد 
ككلم وطأووحة. حدم و يو دح كةصعقيت حت مه ب حد لب 
ححص أوثل . ل ك تعد دن لأ دده مم ادنك يشمت بححة)؟ توه 
كيحه نان #كعكده» 3 0 ل؟حدتاء د دصت أدلط تند حده. حد 


إححة» حلحة)» ديم 5 , كدموي, حدةه دِحَكمِيةُ ص فحذه دن وحة بك : 


حدحد مت أدند صم 6 22010111 00 تككوة دكت : جه 


طأمذت مدذدحكء مشفححد دحل عوسهبو لوده و نط موده ينه ص 


3 ( | هديق شي 
موائسة 2 0086" 55-6 - 72 00 
هِ ا - و 0 7 
“ع محننو كه درك ]| حو لف ايد 


لقا 


وميه 4" 5 36 يم 02و 
. 0 0 3 2 0 
8 3 ١م‏ وعد امومع نك مدو تجي؟ «ضبه مسي ١‏ 


دشحي ك 5250250 53117ظ20 
5 الي اناد 3500-6 لي 
5 + مط يد ييه 


كمبدك مح واد ديك ومنو يكذ 


1 لبق ا ش 

20 ولا حية "مويه 0 3 
5 0 ل 0 0 

نيات) 4ه بذكا مني" حجاك 2000 , 


2 00 


5 35 
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١‏ 5-5 ١ت"‏ التي 
تخ 00 لطبو ا 
عرد ة , 


”0 لي 


ع لعو راو ل صابما 


مطران الموض وتوا بمهسا للسريان الأرثوذ كس 


ننشر 0 قَّ عدلة ال ري+* سس المو صل : 


١١ الا‎ 


